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بحلول شهر أغسطس ال��ق��ادم سيكون حزب 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ق��د أت��م عامه الخامس 
والثلاثين، وهي فترة حياة طويلة، ونادراً ما تصمد 
فيها أحزاب تمضي نصف مدة هذه الحياة عرضة لمتاعب 

تنظيمية ومحلية وخارجية مميتة.
ات التنظيمية التي  منذ أسابيع أتابع باستمرار اللقاء
تعقدها فروع المؤتمر تباعاً، وكنت أتمنى أن تكون قضية 
تطوير وثائقه وفعالياته وأدائه ضمن القضايا التي تناقش 
ات وصولًا إلى رؤية واضحة بحلول الذكرى  في تلك اللقاء
الخامسة والثلاثين.. إن عملية التقييم ضرورية، بالنسبة 
لحزب المؤتمر كما أرى، فقد ظل حزباً حاكماً لفترة غير 
قصيرة، ولم يكن موضوعاً لتقييم جاد ذات يوم، وقد 
حان الوقت لذلك، خاصة وأنه يتطلع لدور جديد في الحياة 

السياسية اليمنية.
ات  ك��ان سيكون م��ن المناسب استثمار ه��ذه اللقاء
التنظيمية للشروع بعملية تقييم شاملة وشجاعة مبنية 
على فهمٍ لمضامين الميثاق وبرنامج العمل السياسي 
وتقييم تجربة المؤتمر في الماضي والحاضر، عوامل القوة 
والضعف، وأسبابهما، وصولًا إلى رؤية حول ما ينبغي أن 
يكون عليه المؤتمر في المستقبل عندما يدخل النصف 
الثاني من عقده الرابع في أغسطس القادم، وأن يشمل 
هذا التقييم أيضاً أداء القيادات وأداء مؤسسات وفروع 
المؤتمر والبرامج والأنظمة وإدارة ال��م��وارد البشرية 
والمادية والمجالات الأخرى الفكرية والثقافية والإعلامية 
دون عواطف أو محاباة.. ومما يستهدفه هذا التقييم 
معرفة ما يجب الإبقاء عليه والاستمرار فيه وتطويره، وما 

يجب استحداثه، وما يجب التخلص منه بشجاعة.
لقد كانت هذه العملية لو تمت ستكون أقل كلفة الآن 
ات التنظيمية، وكل ما تحتاجه عملية  بوجود هذه اللقاء
ل��ي هذا طرح أسئلة واضحة حول المقصود،  التقييم الأوَّ
ومسير أو مسهل أو منظم للمناقشات وتسجيلها، على أن 
يكون لدى المؤتمريين أو حتى بعض منهم فهم واضح 
للهدف من التقييم وموضوعاته ونتائجه، وأقل ذلك أن 
يكونوا قد قرأوا الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي 
جيداً، ولديهم إلمام كافٍ بتجربة المؤتمر في السنوات 
السابقة، وذل��ك ك��ي تكون مناقشاتهم ومقترحاتهم 
مفيدة.. ثم بعد ذلك تجمع هذه المناقشات وتدرس 
ويتم الأخذ بأفضل ما فيها.. إن الفرصة لا تزال قائمة، ما 
ات..  دامت هيئات المؤتمر مستمرة في عقد هذه اللقاء

فما رأيكم؟

زاوية حارة بدون زعل

  فيصل الصوفي

ما رأيكم بهذا
 المقترح؟

على مر العصور والازم���ان سيظل 
ال��ت��اري��خ ه��و الفيصل وال��ح��ك��م ال��ذي 
لايعترف ويشهد إلّا للاقوياء الذين 
دخلوا المجد من اوس��ع اب��واب��ه ويستمر بنو 
البشر هم الشهود لولائك، الاشداء الذين وهبوا 
ارواحهم رخيصة لبناء الارض وافنوا زهرة  
تبت اسماؤهم 

ُ
شبابهم لخدمة ابنائها حتى ك

على جبين الدهر بأحرف من نور 
فأذا كان في مطلع القرن السادس الميلادي 
قد قام معد يكرب يعفر ملك الامبراطورية 
الحميرية بتأسيس اق��وى الجيوش في ذلك 
ال��زم��ان ف��إن حفيده التبع وال��ق��ي��ل اليماني 
العفاشي الحميري العميد الركن / احمد علي 
عبدالله صالح، قائد الحرس الجمهوري وقائد 
القوات الخاصة قد أتى بعده في القرن الواحد 
والعشرة واسس وبنى جيش اليمن الجبار الذي 
اهتزت له عروش الطغاه وارتعشت منه أقدام 
المتأمرين وارتعدت فرائص وقلوب العملاء 

والخونة..
حيث استطاع هذا الرجل بحنكته واخلاقة 
وق��وة ايمانه واع��ت��زازه بهويته الحميرية 
اليمنية  ان يسابق الزمن وان يقهر المستحيل 
وان يتغلب على كل الموانع والمعوقات وبنى 
وأنجز امبراطورية الجيش الذي لايقهر والرابع 
في المنطقة العربية في مدة قصيرة لاتتعدى 

الثمان السنوات...
لم يأتِ هذا القائد الجديد الى هذا المنصب 
والى قيادة هذه القوات من فراغ، ولم يرتدِ 
الرتبة العسكرية وهو كان يعمل مدرس احد 
الفصول ولم يعلق شارة الاركان على كتفيه 
وهو كان يشتغل  مهندس كهرباء او سباكاً، 

كما هو حاصل هذه الايام، بل انه تتدرج وتعلم 
ودرس مراحل التعليم النظامي، ثم حصل 
على بكالوريوس إدارة واقتصاد من الجامعة 
الأميركية واشنطن عام 1995م، وفي عام 
1999م حصل على الماجستير في العلوم 
العسكرية من كلية القيادة والأركان بالأردن، 
وفي عام 2006م تخرج ايضاً من كلية الحرب 

العليا )الأكاديمية العسكرية العليا(.
لم يهدأ حال الاعداء والناقمين ولم يسترح 
لهم ب��ال من ه��ذا القائد حتى ج��اءت اح��داث 
الربيع العبري وتهافتوا الى ش��وارع الفوضى 
وساحات العهر حتى كان هو المتهم الاول 
لديهم بالسفاح والقاتل بالفساد وباني الجيش 
العائلي.. وفي أول جمعة من رجب الحرام العام 
2011م حينما حاول هؤلاء الوشاة قتل والده 
الرئيس وكبار قيادات الدولة وبرغم القوة 
الضاربة التي كانت تحت أوام��ره إلّا ان احمد 
علي عبدالله صالح تعامل م��ع ه��ذا الحدث 
بكل مسئولية وشجاعة ورجولة ونخوة ولم 
ينتقم من احد وقال ان اليمن وشعبها اكبر من 
كل شيء وبيننا وبين كل من قام بهذا العمل 
الاجرامي هو النظام والقانون، حتى جاء قرار 
عزله من منصبه، فلم يتكاسل او يتوانَ أو 

عِ زوراً وبهتاناً مثل  ي���دَّ
الخائن العجوز علي محسن 
حينما س��ل��م منصبه في 
الفرقة الاول��ى م��درع وهي 
ع��ي ان  خ��اوي��ة وم���ازال ي��دَّ
الدولة مديونة له بملايين 

الدولارات..
 تقبل هذا القائد الشاب 
القرار بصدر رحب وسلم 
كل ما كان تحت قيادته بكل امانة واخلاص 
من القوة البشرية والعدة والعتاد والام��وال 
بالمليارات وعجز من جاء بعده عن بناء طوبة 
واح��دة ولكنهم نجحوا في البطش والنهب 

والسطو والتدمير لكل مابناه وانجزه..
ل بلاده خير 

َّ
تم تعيينه سفيراً لليمن فمث

تمثيل حتى أتى العدوان السعودي مطلع العام 
2015م فطلب منه اعداء اليمن في الخارج 
ان يتحالف ويتعاون معهم ضد وطنه وشعبه 
ولكنه رفض ذلك الطلب فقاموا بإقصائه من 
منصبه وإدراج اسمة ضمن قائمة العقوبات 
الدولية وحبسه ووضعة تحت الاقامة الجبرية 

في الامارات ..
هذا هو العميد الركن أحمد علي عبدالله 
صالح الفارس المغوار وابن اليمن البار، الرجل 
المهذب والخلوق الذي لم يعتدِ على احد ولم 
ينهب ملك احد ولم يسئ الى اي مخلوق بل 
انه امتلك احترام الناس وصار يحظى بالحب 

والشعبية الكبيرة عند ابناء اليمن قاطبة ...
حفظ الله اليمن وأهله
ومنصورون بعون الله

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن نفسه كقيادة جنوبية موحدة كما قيل، 
ويبدو أن الموضوع لا يتجاوز الصفقة السياسية فقد أقال هادي الزبيدي ولم 
يتمكن المفلحي من ممارسة مهامه كبديل للزبيدي في عدن وبمجرد أن 
تداول الناشطون في الوسائط الاجتماعية رفضه للمناطقية وعبارات الفرز حتى 
سمعنا بغضب هادي وقيل إنه استدعاه الى الرياض وحين أعلن الزبيدي مجلسه 
السياسي الانتقالي صرح مصدر من مكتب هادي قائلًا: إن هادي لا يعير فرقعات 
الزبيدي اهتماماً وهو يركز جهده ونشاطه على قضايا الحسم مع الانقلابيين بصنعاء، 
وأن قضيته الكبرى هي التصدي للمدٍّ الفارسي في اليمن، في حين تبرع الناشطون 
بالرد على هادي من خلال مقابلة صحفية مع الزبيدي اجريت معه في وقت سابق 
قبل توليه منصب عدن وهو يتحدث فيها عن الدعم الايراني ويعترف بتلقيه دعماً 

ايرانياً، وأوردت الصحيفة اعترافه يومها بالبنط العريض.
ما يحدث اليوم في الجنوب هو تجليات أهداف السعودية والإمارات وهذه التجليات 
ها كبريطانيا  لا تدل على السعودية والامارات بقدر اشارتها الواضحة عمن وراء
وأمريكا.. وبريطانيا لا تدل على مشروعها أو على ذاتها لكنها تدل بالضرورة على 
اسرائيل وكذلك أمريكا، فالملف اليمني لا يعني بريطانيا أو أمريكا وهو لا يشكل 
بُعداً مهماً لهما لكنه قد يعني اسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة فالقضية 
على ترابط وتواشج ثقافي وعقائدي وتصورات ترتبط بالمستقبل في المعتقدات 
بالاضافة الى الأهمية الاستراتيجية الوجودية بالنسبة لاسرائيل فباب المندب وخط 
الملاحة الدولي قد يعني المجتمع الدولي بأي وجه من الوجوه لكنه يعني اسرائيل من 
كل الوجوه وهو بذلك قد يفصح عن مستوى التنسيق بين التحالف العربي بقيادة 
السعودية أو التحالف السني الذي بدأت ملامحه تتشكل مع الاستعدادات الكبيرة 
التي تظهر للمتابع قبل زيارة ترامب للسعودية واسرائيل ومستوى التفاعل معها، 
ودعوة بعض زعماء المحور الذي تقوده السعودية والذي أصبح يتصف بالمحور 
السني كفرز طائفي، تسعى اسرائيل عن طريق أمريكا الى تنفيذه في المنطقة 
وفق استراتيجية معلنة تسمى استراتيجية »راند« لعام 2007م وبحيث يصبح 
من السهل بعد القضاء على حركات التحرر في الوطن العربي فرض ثنائية الهيمنة 
والخضوع على المنطقة، من خلال استثمار حالة الانقسام وتوسعة دائرتها في 
النسيج الاجتماعي العربي، وهو الأمر الذي بدأنا نشهد ملامحه اليوم في المنطقة، 

في ليبيا، وفي العراق، وفي اليمن.
ويبدو أن اليمن نتيجة لبعض الاخطاء كان الأيسر عليهم، فقد كان المجلس 
الانتقالي الجنوبي ومن قبل المجلس الحضرمي هما البوابة التي سوف يلج منها الغرب 
ومن ورائهم اسرائيل على احداث حالة الانقسام في المجتمع اليمني، فقد ذهبت 
حضرموت بملامح شكل جديد سوف يكون نواة للعزف على ال��ذات الحضرمية 
وذهبت عدن بشكل سوف يكون نواة للعزف على الذات الجنوبية، وفي مقابل هذه 
المشاريع سوف نسمع غداً عن مجلس سياسي لإقليم دولة سبأ الذي يضم مأرب 
والجوف، فالاخوان الذين يفرضون سيطرتهم على مأرب والجوف أصبحوا خارج 
رقعة الشطرنج ولذلك سوف يسارع علي محسن الى إعلان مأرب والجوف ككيان 
ويعلن نفسه رئيساً لمجلسه السياسي، في ظاهره اليمن الموحد، وفي حقيقته رقعة 
جغرافية لن تتجاوز مأرب والجوف، وهذه الرقعة سوف تشكل حاضنة للذين ارتموا 

في احضان الرياض كنوع من التعويض والاعتراف بوجودهم.
لقد أضحت اليمن كقصعة يتداعى الأكلة على تمزيقها بأنياب الاحتراب والمصالح 
الضيقة، ولا يبدو أن الفاعلين يدركون ما يقدمون عليه، ولا سبيل لأهل اليمن إلّا 
إدراك ما يحاك لهم والقفز على جراحهم وتدارك ما يمكن تداركه حتى نتمكن 
من انقاذ اليمن الذي يتعرض لأسوأ حركة استهداف في التاريخ الحديث وإن كان 
الماضي قد شهد لها مثيلًا.. ونحن على ثقة أن أقيال حمير سوف يستعيدون اليمن 

من بين أنياب الوحوش الكاسرة.

  عبدالرحمن مراد

ثم ماذا بعد؟

منذ أن تأسس المؤتمر الشعبي العام وهو يلتزم بتجسيد 
سياسة الوسطية والاعتدال، ويؤسس للنهج الديمقراطي 
التعددي سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً واعلامياً، 
ميقناً أن بناء الاجيال على اسس ثقافية سيساهم في بناء المجتمع 
والدولة ويرسخ النهج الديمقراطي الذي سيكون القاعدة الصلبة 
والارضية الخصبة لإظهار جوانب القصور والاخفاقات في عمل اجهزة 
الدولة، الامر الذي يساعد في معالجتها ومحاربة الفساد بكل انواعه 

ومحاسبة الفاسدين أياً كانت مراكزهم.
وبفضل النهج الفكري والسياسي للمؤتمر الشعبي العام ومبادئه 
السامية تمكن من بناء جيل مثقف وواعٍ وحر وشجاع في مواجهة كل 

انواع الفساد.. جيل لايخاف في الله لومة لائم ولايأبه لأي ضغوطات او تهديدات أو ترغيبات وترهيبات 
طالما كانت معاناة المواطن اهم اولوياته وطالما جعل الوطن غايته وابراز اشكاليته وسيلته لتقويم 

اعوجاج كل معوج.
وبفضل تلك السياسة المؤتمرية على مدار »33« عاماً عرف الوطن الكثير والكثير من المثقفين 
والسياسيين والاعلاميين الذين تخرجوا من اكاديمية المؤتمر الشعبي العام فكان منهم السياسيون 
اؤون والناقدون والمتجمهرون في وجه كل من تسول له نفسه الاخلال  والاقتصاديون والاعلاميون البنَّ
بأمن الوطن والمواطن.. ولمن لايعلم فالمؤتمر الشعبي العام أوجد مثقفين واقلاماً حرة لخدمة الوطن 
والمواطن واوجد نهجاً ثابتاً وراسخاً تسير عليه الاجيال ويقتفي اثره كل من نذر روحه لخدمة الوطن 
دَراً أو قسراً 

َ
، ومن يظن ان بفقدان او اختفاء  أيٍّ من تلك الكوادر المؤتمرية الوطنية  سواء أكان ذلك ق

سيكون نهاية الحقيقة ووأد المظالم في انتصار واضح للطغاة فهو 
لت العديد من تلك الكوادر، وبغياب  واهم، فالثقافة المؤتمرية أهَّ
احدها يولد المئات منها لتتسلم راي��ة الوطن وتواصل مسيرة 

الانتصار للوطن والمواطن.
نحن نعلن شجبنا وتنديدنا واستنكارنا لكل تلك السلوكيات 
والممارسات التي تستهدف الهامات الوطنية  بالتشويه والتخوين 
والتشكيك بوطنيتها لدرجة بلغت الحد الاعتقال والاعتداء المباشر 
وغير المباشر.. ونحن نحمل الجهات المعنية تبعات سلامة كوادر 
الوطن السلامة الجسدية والشخصية والمدنية.. ومن يعتقد انه 
عند محاولة المساس بالأخوة محمد المسوري وعبدالولي المذابي 
وعادل الشجاع وكامل الخوداني ستُقفل الملفات المكشوفة والسرية وستنتهي معضلة المكاشفة، 
ف كهذا سيعمق الفجوة ويزيد الجراح اتساعاً، فما هؤلاء إلّا رقم  فأقول له انت واهم بذلك وغبي، فتصرُّ
موهم الوطنيون.

ّ
من بين ملايين من أمثالهم سيندفعون بكل طاقاتهم الفكرية لمواصلة ما بدأه معل

لذا يجب مراجعة المواقف وتحري الوقوع في الزلات وعدم التهاون بهفوات اشخاص قد تسيئ 
للمشروع الوطني الأكبر ارضاءً لمصالحهم الشخصية.

المجد والخلود للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى
ولا نامت أعين الجبناء

  عبدالله محمد الارياني

كوادر المؤتمر في 
خانة الاستهداف

 عادل الهرش

رجل الدولة اليمنية الحديثة 
أحمد علي عبدالله صالح

م��ا يحصل ف��ي ع��دن ال��ي��وم يشبه إل��ى ح��د كبير 
المسلسلات الهندية والتركية والتي يصعب توقع 
أحداثها أو التكهن بنهاياتها.. هرب هادي مبرقعاً 
كالنساء إلى عدن معتقداً أن ذلك سيمهد لإعلان دولة الجنوب 
والعودة إلى ماضي التشطير ، وظن أنه يحظى بتأييد أبناء 
الجنوب، ولكن سرعان ما اكتشف بأن لاقبول له ولا رغبة فيه ، 
في الجنوب قبل الشمال ، ورغم ذلك انساق خلف شعارات آل 
سعود ومرتزقتهم من خونة الداخل وصدق نفسه بأنه يمثل 
الشرعية وزاد عجبه بنفسه عقب هروبه من عدن نحو سلطنة 
عمان ومنها للسعودية بذات الملابس التي هرب بها من صنعاء 
إلى عدن ، وقبل وصوله المهرة كانت طائرات آل سعود تقصف 
العاصمة صنعاء مدشنة عدوانهم الهمجي الإجرامي على بلادنا 
بحجة دعم الشرعية الدنبوعية واستعادتها من الانقلابيين- 
على حد وصفهم- رغم أن ذلكم الخائن الأصلع لم يكن على 
علم مسبق بشن ال��ع��دوان وه��و ما يؤكد على أن��ه وشرعيته 
اعة يستخدمها آل سعود لتبرير  الزائفة عبارة عن مطية وشمَّ

عدوانهم وتمرير مخططاتهم .
الانقلابي الحقيقي عبدربه منصور هادي المنتهية ولايته 
التوافقية في 21 فبراير 2014م والذي منح لنفسه التمديد 
عبر بوابة مؤتمر الحوار الوطني وال��ذي انقلب عليه وسعى 
 على اليمنيين قبل أن يضطر لتقديم 

ً
لفرض نفسه عنوة

ع محاصرة القوى الوطنية لمخططه اللعين 
ْ
استقالته على وَق

الرامي إلى أقلمة اليمن وإنفاذ المشروع السعودي الذي فشلوا 
في تنفيذه لأكثر من مرة حينها سقطت شرعيته الزائفة ، 
وعندما نجح عملاء آل سعود في تهريبه من صنعاء إلى عدن 
كانت شرعيته قد سقطت ولم يعد لها أي وج��ود، وعودته 
لتنصيب نفسه رئيساً شرعياً بأمر السعودية هو بمثابة انقلاب 
على إرادة الشعب التي لفظته ورفضت القبول به بعد أن انتهت 

ولايته ولم تعد له أي سلطة  .
أما عيدروس الزبيدي فقد وجد نفسه أمام فرصة لا يمكنه 
تعويضها فقد حصل على البطولة في فيلم استقلال الجنوب 
بنسخته الإماراتية والتي تتعارض مع النسخة السعودية 
المماثلة من الفيلم الذي كان قيد الإنتاج ، حيث نصب نفسه 
قائداً للجنوبيين وأعلن الانفصال وتجرد من الهوية اليمنية التي 
ل عليها الهوية الإماراتية وأعلن دعمه للغزاة والمحتلين 

َّ
فض

في عدوانهم على ما أسماهم بالانقلابيين الحوثيين وميليشيات 
صالح وأبدى استعداده للقتال ضد إيران  والعمل على عودة 
الشرعية التي يمثلها هادي- على حد تعبيره- في الشمال أما 
الجنوب فلا شرعية له فيه بعد أن انقلب عليه وتمرد على قرار 
عزله من منصبه، والملاحظ أن تحركات الزبيدي في عدن 
تزامنت مع تحركات مماثلة لبن بريك في المكلا، والقاسم 
المشترك بينهما وفي تحركاتهما هو كراهيتهم وحقدهم 
على الشمال والشماليين وفق التقسيم الشطري الذي أسقطته 
الوحدة المباركة وتم تعميده بقوافل من الشهداء الأب��رار ، 
ولا أعلم ما الذي يفكر فيه من تبقى من عقلاء وأحرار الجنوب 
؟ وما هو سر صمتهم وسكوتهم على مثل هذه التصرفات 
الصبيانية الكارثية التي يمكن التعامل معها بكل هذه البرودة 

واللامبالاة من قبلهم؟!
بيان عيدروس الزبيدي الذي حمل بصمات الإمارات وتناغم 
مع مخططات ومؤامرات السعودية يمثل طعنة في خاصرة 
قوى الحراك الجنوبي الوحدوية التي ظلت ولاتزال تتبنى القضية 
الجنوبية بكل أبعادها وتناضل من أجل تحقيقها بالوسائل 
المشروعة والتي قطع المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني 
اشواطاً كبيرة في سبيل التوصل إلى حلول توافقية لها قبل أن 
 للسعودية وإرضاءً 

ً
يعلن الإنقلابي هادي الانقلاب عليها طاعة

للمخطط الأمريكي ال��ذي كان يهدف إلى إفشال الحوار منذ 
بدايته وجر الأطراف المشاركة فيه نحو الاقتتال والصراع من 
أجل السلطة تحت شعارات وعناوين هامشية تحمل أبعاداً 
مناطقية وطائفية ومذهبية ، ولا غرابة أن يحظى بيان هذا 
المسخ بكل ردود الأفعال المستنكرة والرافضة لما تضمنه من 
هرطقات وخزعبلات مشبعة بالعمالة والخيانة ، ولا غرابة أن 
يكون الزبيدي وأمثاله من العملاء بهذه الخسة، فمن باع نفسه 
وأهله من السهل عليه أن يبيع وطنه ويتاجر بسيادته ويقتات 
على حساب عزته وشرفه وكرامته  ، ومن يطرد ويهجر إخوانه 
وأبناء شعبه من أبناء المحافظات الشمالية  ويفتح كل الأبواب 
والمنافذ أمام شذاذ الآفاق من الغزاة والمحتلين والإرهابيين 
، ومن يقاتل إخوانه نيابة عن الغزاة والمحتلين  ، لا نتوقع 
أن تصدر منه إلا كل جيف وق��ذارات الأرض ، فالسعوديون 
والإماراتيون أحسنوا الاختيار ولم يثقوا إلا في من تمكنوا 
من  اجتياز امتحانات الحقارة والوضاعة والانحطاط بنجاح 
وحققوا أعلى معدلات ونسب النجاح في ذلك ومع ذلك لا مانع 
من تذكير السعودي والإماراتي والأمريكي وهادي والزبيدي 
وبن بريك وبن دغر بأن اليمن توحدت في 22مايو1990وأن 
التفريط بالوحدة ليس بالسهولة والبساطة التي يظنونها 
جميعاً، والأيام القادمة ستؤكد وتثبت لهم ذلك ، فلا سيادة 
ولا وصاية للسعودي ولا للإماراتي ولا للأمريكي ولا للسوداني 
ولا للبحريني ولا للإيراني ولا لأي ط��رف خارجي على اليمن 

واليمنيين.. والحليم تكفيه الإشارة .
وحتى الملتقى.. دمتم سالمين

 عبدالفتاح علي البنوس 

الانقلاب على 
الانقلاب 

سلسلة مقالات دشنتها منذ مطلع شهر مايو 
العظيم الحالي الذي يستمد عظمته من عظمة يوم 
الثاني والعشرين فيه، كلها تتناول أهمية وضرورة 
تبني التكريم المستحق المتضمن رد الاعتبار للرمز 
الوطني الخالد الرئيس الصالح مؤسس الجمهورية 
اليمنية وأول رؤسائها، وأصر دائماً في كل كتاباتي 
على تثبيت هذه الصفة له، حتى لو لم يعد متربعاً 
على كرسي الحكم، فهذه الصفة لا ت��زول بزوال 
ذلك المنصب، ولا أدري لماذا يستهجن البعض ذلك 

ويستنكره، ولو أن ذلك البعض قد أعمل عقله وترك عاطفته جانباً لأدرك أن من المتعارف 
عليه في كل دول العالم، أن يسبق اسم كل رئيس )أو ملك( سابق بصفة الرئيس )أو الملك(، 
فدائماً نردد الرئيس السلال.. الرئيس الحمدي.. الرئيس علي ناصر محمد.. الرئيس عبدالفتاح 
إسماعيل.. الرئيس جمال عبدالناصر.. الرئيس بيل كلينتون.. الرئيس فرانسوا ميتران.. والملك 
فاروق.. والملك حسين بن طلال.. حتى حينما نشير للعهد الملكي في )اليمن( العظيم في 

كتاباتنا وأحاديثنا فإننا نقول الإمام أحمد والإمام يحيي.. وهكذا.
وللعلم ومن باب التذكير، فإن دعوتي لتكريم الرئيس الصالح ليست وليدة هذا العام بل 
لقد أطلقتها وتمنيتها منذ العام 2012م، عند الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والعشرين في 
ذلك العام من خلال برنامج )اليمن اليوم( في فضائية )اليمن اليوم(، وكررت الدعوة للتكريم 
في كل ذكري تالية لذلك العيد الوطني حتى اليوم، وسأظل أكرر الدعوة إليها حينما تحل في 
كل عام لاحق طالما كنت على قيد الحياة حتى تجد آذاناً صاغية تلبيها وتستجيب لها بعد أن 
تتفهم وتدرك وتؤمن بجدارتها ووجاهتها، حتى لو تم ذلك بعد ألف عام من هذا العام، أي 

بعد أن يكون جسدي قد وُوري الثرى، وأصبحت روحي بين يدي خالقها.
وعلى كل من يهمهم بداخله وهو يطالع هذه الكلمات أن العبد لله كاتب المقال الحالي 
واللاحق وسلسلة المقالات السابقة التي تناولت ذات الموضوع، ليس سوى بوق من أبواق 
ذِينَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
)المخلوع( عفاش كما يحلو لهم تسميته متنابزين بلقبه مخالفين للأمر الإلهي: )يَا أ

يْرًا 
َ
نَّ خ

ُ
ن يَك

َ
سَاءٍ عَسَى أ ن نِّ  نِسَاءٌ مِّ

َ
نْهُمْ وَلا يْرًا مِّ

َ
ونُوا خ

ُ
ن يَك

َ
وْمٍ عَسَى أ

َ
ن ق وْمٌ مِّ

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
آمَنُوا لا

مْ يَتُبْ 
َّ
يمَانِ وَمَن ل ِ

ْ
 بَعْدَ الإ

ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
سْمُ ال سَ الاِ

ْ
ابِ بِئ

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
وا بِالأ

ُ
نَابَز

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
سَك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
مِز

ْ
ل
َ
 ت

َ
نْهُنَّ  وَلا مِّ

الِمُون(، وأن العبد لله وهو يسطر كلماته حول الرئيس الصالح مدفوع بالتأكيد 
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول

ُ
أ
َ
ف

لتحقيق أغراض دنيوية تافهة وزائلة أو طامح للحصول على مصلحة شخصية أو أن تلك الدعوة 
مأجورة ومدفوع ثمنها سلفاً.

وعلى كل من يردد ذلك في قرارة نفسه أن يختار لنفسه أحد الخيارين التاليين، الخيار الأول 
ات  : أن يثبت بالدليل القطعي والبرهان غير القابل للدحض والتشكيك صحة كل تلك الادعاء
أو أي منها، فإن لم يستطع ذلك ولن يستطيع وأقولها بكل ثقة، فعليه بالخيار الثاني : وهو 
أن يبحث له عن ذريعة غير واردة أعلاه، لعله يرضي بها غروره، ويخرس فمه الذي ينضح 
بما يعتمل في نفسه من شذوذ فكري، ويلجم لسانه الذي ينبغي عليه أن يهذبه ويؤدبه حين 
يذكره بأنه إنما يكب الناس على مناخرهم في قعر نار جهنم حصائد ألسنتهم- أو كما قال 
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وليبحث حتى في هذه الحالة عن دليل وبرهان.

وسأتوجه لكل من يقرأ كلماتي بعدد من التساؤلات، سواء أكان ذلك القارئ ممن يبغضون 
الرجل ويجحدون أي فضل له أو أي فعل إيجابي طوال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من ثلاثة 
عقود، ويرون أن وصوله للسلطة وتربعه على كرسي الرئاسة طوال تلك الفترة إنما كان نكبة 
وكارثة حقيقية حلت باليمن العظيم، أو ممن يحبون الرجل ويعشقون تاريخه ويملؤهم الحنين 
لتلك السنوات التي أنعم بها الله عليهم فيها بوجوده رئيساً لوطنهم رغم كل عثراته وزلاته، 
ويرون فيه خيراً محضاً وعناية إلهية بهذا الوطن منذ أن تولى رئاسة الجمهورية، ومازالوا على 

إيمانهم به ؛ إذ يجدون فيه مخلصاً وملاذاً أخيراً إلى اليوم.
ولنستفتح تلك التساؤلات بما يلي : أولسنا نحن اليمانيين أصل العروبة ومنبعها وأصل الوفاء 
ومنبعه، فما الذي ننتظره طالما كان ذلك حالنا على مر العصور لتكريم هذا الرمز التاريخي الذي 
نسأل الله أن ينعم عليه بالصحة والسعادة والعافية وطول العمر لكونه مؤسس الجمهورية 
اليمنية وأول رئيس لها؟!، هل يجب أن ننتظر حتى يوارى هذا الرجل الثرى بعد عمر طويل 

لنتذكر أنه كان حرياً بنا تكريمه وهو حاضر بيننا حي يُرزق؟!.
ولماذا اليوم وف��ي ه��ذا العام 2017م هو أكثر ج��دارة واستحقاقاً لتلبية تلك الدعوة 
بالتكريم؟!، وهنا نرد على ذلك التساؤل، بأن هذه المناسبة وهذا العيد الوطني في هذا العام 
يحل علينا ونائب رئيس المجلس السياسي الأعلى ونصف أعضاء ذلك المجلس منتمون للمؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه، كما أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني ونصف أعضائها أيضاً منتمون 
للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، فهل يعجز أولئك مجتمعين من مواقعهم تلك عن فرض 

ورعاية تكريم رسمي يليق بهذا الرجل الرمز؟!.

وإذا لم يتم تكريم الرجل ورد الاعتبار 
إليه هذا العام عند حلول هذه المناسبة 
بعد أسبوع من الآن أثناء الاحتفال الرسمي 
وال��ج��م��اه��ي��ري بالعيد ال��وط��ن��ي السابع 
والعشرين للجمهورية اليمنية والمؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه، شركاء رسميون 
في السلطة، فمتى سيجري ذلك التكريم 
رى؟!، وماذا ننتظر لنقوم بالتجهيز 

ُ
يا ت

والإعداد لهذا التكريم المستحق؟!، هل 
ننتظر مثلًا أن يطلب منا الرجل تكريمه؟!، ونحن نعلم يقيناً أنه لن يفعل ذلك، بل ومن 
المستحيل عليه أن يفعله، أم ننتظر إلى أن نحصل منه على إذن مسبق لتكريمه؟!، ونحن نعلم 

أيضاً أنه لن يفعل ذلك ومستحيل عليه أن يأذن به.
ل مجدداً : أفلا يشهد الكون كله صورة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر  ودعوني أتساء
عرفات في كل المكاتب الحكومية للسلطة الفلسطينية جنباً إلى جنب بجوار صورة أي رئيس 
لاحق للسلطة الفلسطينية؟! كنوع من التكريم للرجل، ودون أن يشكل ذلك أي نسبة حرج لأي 
رئيس فلسطيني تالٍ له.. أفلا يشهد الكون كله صورة الرئيس جورج واشنطن مطبوعة في 
العملة الأمريكية الرسمية )الدولار( منذ ما يزيد عن ال�200عام حتى اليوم ، وصوره موجودة 
أيضاً في صدر البيت الأبيض ، كما أن العاصمة الأمريكية نفسها مسماة باسمه لكونه مؤسس 
الولايات المتحدة الأمريكية وأول رئيس لها؟! ، ومن يملك محو تاريخ خالد الذكر الرئيس جمال 
عبدالناصر وإنكار أنه كان قائد ثورة الثالث والعشرين من يوليو في جمهورية مصر العربية 

التي أطاحت بالنظام الملكي هناك .
والأمثلة من حولنا كثيرة ومعاصرة وملموسة مما لا يحضرني سردها الآن في هذا المقام ، 
ويمكنني الاكتفاء بتلك الأمثلة الثلاثة التي أوردتها أعلاه ، فهل ينقصنا نحن اليمانيين الوفاء 
لنرد الاعتبار لهذا الرجل الرمز ونحتفل به بالكيفية التي تليق به ، في مناسبة خالدة في وجدان 

كل مواطنيه ليس في هذا العام فقط بل وفي كل عام تحل فيه ذكراها .
ولنفترض أن الرئيس الصالح طالع هذه الكلمات أو تم نقلها إليه ، وأنه هو الذي أمر بإحباط هذا 
المقترح وعدم تنفيذه.. أو في حالة إخفاق وفشل نائب رئيس المجلس السياسي ونصف الأعضاء 
من المؤتمر وحلفائه، وإخفاق وفشل رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني ونصف أعضائها من 
المؤتمر وحلفائه في فرض ورعاية هذا التكريم رسمياً ورد الاعتبار للرئيس الصالح ، فلماذا 

لا يتم تبنّي التنفيذ في الإطار التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام؟! .
وهنا أنتهز هذه الفرصة لأوجه الدعوة والمناشدة للأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ 
القدير عارف عوض الزوكا والأخوة في الأمانة العامة للمؤتمر الى أن يقوموا من اليوم بالإعداد 
والتجهيز لاحتفال تكريمي مهيب يليق بمؤسس الجمهورية اليمنية وأول رئيس لها ، دون 
انتظار موافقة أو مباركة ممن سيكرمونه لأنهم يدركون تماماً أنه من سابع المستحيلات أن 

يحصلوا منه على إذن أو مباركة بتكريمه.
وإن تحجج البعض ممن لن يروقه تنفيذ المقترح بوجود قلق أمني أو دواعٍ أمنية تحول 
دون ذلك التكريم في ظل استمرار عدوان التحالف الشيطاني الجهنمي وتحويم طائراته في 
سماوات الجمهورية اليمنية وفوق أراضيها ، فليس بالضرورة أن يتم ذلك الاحتفال والتكريم 
صباح يوم الاثنين المصادف للثاني والعشرين من مايو القادم بل يمكن اختيار أي يوم آخر 

قريب منه قبله أو بعده .
ومن جانب آخر ، فإن هذا التكريم هذا العام على وجه الخصوص ، سيكون له مذاق ونكهة 
خاصة لأنه سيشكل صفعة مدوية لكل المشاريع التمزيقية الصغيرة التي تموج كالبحر 
الهادر ويروج لها الأقزام من الخونة والعملاء في العاصمة الاقتصادية والتجارية )عدن( خلال 
هذه الأيام تحديداً والتي تتزامن مع الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية.. 
مع تأكيدي أن هذا التزامن ليس عفوياً ولا وليد الصدفة بل هو فعل متعمد ومرتب له بعناية 
وتخطيط محكمين وعن سابق اصرار وترصد تماماً كما حدث أثناء حرب إجهاض المشروع 
الانفصالي في صيف العام 1994م ، مما يؤكد أن الأقزام في الحالتين مدفوعون بمشروعهم 
التمزيقي من نفس الحاضن الشيطاني التآمري لفصم عرى الوحدة،  وترسيخ التشرذم والفرقة 
والشتات بين أبناء )اليمن( العظيم مجدداً، لأنهم مرعوبون يخشون أن تشكل تجربة الوحدة 
اليمنية في حال نجاح اليمانيين في تثبيتها وترسيخها وتدعيم ركائزها وأركانها نواة لوحدة 

عربية إسلامية شاملة تصبح القوة الأعظم في الكون
ر الله - إجهاض الوحدة اليمنية وفرض إعادة التشطير فقد نجحوا  فإن استطاعوا - لا قدَّ
حينئذ في إجهاض أي حلم أو أمل بوحدة عربية إسلامية كبري ، وبالتالي نجحوا في إبقاء 

السرطان الصهيوني جاثماً في قلب الأمة العربية الإسلامية لعقود أو ربما لقرون قادمة.

د.عبدالرحمن أحمد ناجي
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 الملاذ الأخير.. 


